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  :الملخص

والذي  ،ي في ولایة طرابلس الغربالنشاط الجمع بروزالمقال هذا یعالج 

ار المؤسسات العثماني في انتش الإصلاح حركة إسهام إلىعود في الأساس ی

في  الفاعل ترتب عنها نشوء طبقة مثقفة كان لها الدور مماالتعلیمیة بالولایة ، 

ها عن انشغالات من خلالت عبر جمعیات ذات طابع سیاسي واجتماعي تشكیل 

حلولا لمعالجة تلك الانشغالات ، ولكن موقف حكومة الولایة  تطرحالمجتمع اللیبي و 

 . ىخر بأب وشجع  بعضها وعارض وبطش  تجاو 

  Abstract:   This article deals with the emergence of associative 
activity in the state of Tripoli, which is mainly due to the contribution 
of the Ottoman reform movement to the spread of educational 
institutions in the State, resulting in the creation of an educated class 
that has played an active role in the formation of associations of a 
political and social nature, through which they expressed concerns 
Libyan society has put forward solutions to address those concerns, 
but the position of the state Government is responsive, encouraging 

some, opposing and persecuting others .  
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  :المقدمة

م بعد طرد الفرسان 1551خضعت طرابلس الغرب للحكم العثماني منذعام

وشهدت خلال . م 1911القدیس یوحنا منها وظلت  تابعة للدولة العثمانیة إلى غایة 

) م 1711-1551(ولى الأ هذه الفترة ثلاث مراحل من الحكم، فسمیت المرحلة

بالعهد ) م1835-1711(ثانیة بالعهد العثماني الأول، بینما سمیت المرحلة ال

بالعهد العثماني ) م1911-1835(طلق على المرحلة الثالثة في حین أالقرمانلي 

م 1865سنة ) ولایة( حملت ایالة طرابلس الغرب اسم  ةمرحلال خلال هذهالثاني ، و 

تحولات كبیرة على كافة  أیضا وكما شهدت قانون الولایات العثماني،صدور بموجب 

تأثیر  جوانب  احد إبرازمن خلال هذه الدراسة  نحاولالمرحلة التي  وهي الأصعدة،

  ، وهذا الجانب یتعلقتفاعله معهامدى على واقع المجتمع اللیبي و  صلاح حركة الإ

        . النشاط الجمعيب

  واضحة مظاهربالقرن التاسع عشر  خلالالدولة العثمانیة  انطبعت

ر مراسیم لت بصدو عِ فُ هزتها الإداریة والتي مختلف أجسیاسة الإصلاح والحداثة في ب

ثم توالي صدور  ،م1856ثم الخط الهمایوني  1839شریف كلخانة  :هامة، هي

والتي عرفت فیما بعد باسم الدستور العثماني   المنفذة لهذه المراسیم القوانینسلسلة من 

أیضا على  الأثر هذا الانطباع الحداثي كان لهو  ،''المشروطیة الأولى'' أو  1876

المدارس بمختلف مستویاتها  إنشاءفي البدایة على  وقد ارتكز، ولایة طرابلس الغرب

إسهام  مكان له نتج عنها تنشئة جیل من المثقفینوتدافع الطلاب للالتحاق بها و 

عبء مسؤولیة هموم وقضایا  واتحمل وتأثیر كبیر في شؤون الحیاة اللیبیة بل 

تنادي  جمعیات ذات طابع سیاسي واجتماعي المجتمع اللیبي عن طریق إنشاء

ة والاهتمام بالشؤون العامة من خلال یبإصلاح الأوضاع وتحسین ظروف المعیش

  ؛توفیر المرافق الضروریة للحیاة
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الحكومة العثمانیة  وأهدافها، وكیف تعاملت الجمعیاتتلك  حقیقةفما هي 

  ؟معهاالمحلیة 

  :الجمعیات السیاسیة -1

لاح العثماني، كانت الفئة المثقفة من المجتمع اللیبي في ظل سیاسة الإص

إلى تحسین الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة الولاة العثمانیین تتطلع وتناشد 

لأهالي، ولكنها لما أدركت تقاعس ورفع الظلم والاستبداد عن ا والأمنیةوالتعلیمیة 

الجمعي  نشاطهاج الواللامبالاة من حكومة الولایة وتجنبا للصدام معها فضلت انت

بغیة توعیة السكان بالمخاطر المحدقة بالولایة في ظل سیاسة التنافس الأوربي 

  :، ومن أهم هذه الجمعیاتعلیها

تجربة سیاسیة أول  السراجیة الجمعیة تعد: 1882السّراجیة  معیةالج  - 1-1

حركات الشعبیة منظمة اتصفت بالوعي والطموح توافقت في أهدافها مع تطلعات ال

في الوطن العربي المناهضة لسیاسة العثمنة، وتصادفت بدایات تلك التجربة مع 

ي بالخطر الأوربي على مقربة وشعور الأهال 1881 في عاماحتلال فرنسا لتونس 

طالب حیث  ،، فخرجوا في مظاهرات عارمة تندد بالاحتلال الفرنسيمنهم

وفي محاولة من   ،عدة للأشقاء في تونسظاهرون  حكومة الولایة بمد ید المساالمت

كلف رئیس بلدیة طرابلس السید  الأهاليامتصاص غضب تهدئة الوضع و الوالي 

، وهنالك التقى 1عدةوسبل تقدیم المسا الأمرتونس لاستطلاع  إلىأحمد النائب بمهمة 

للإقامة العلاقة بینهما وقد یكون دعاه  كانت بدایة توثُّقو ، 2سراج الدین إبراهیمبالسید 

  .تأزم الوضع في تونسلما لوحظ من في مدینة طرابلس نظرا 

  على أحوال البلاد س واطلاعه لسراج الدین بطراب إبراهیمالسید  إقامةخلال و 

  والتفاف شباب المدینة المثقف حوله، اتفق مع بعضهم ممن رأى فیهم العزیمة والهمة

رضروملي الواقعة خارج الأ تأسیس جمعیة سریة واتخذوا من مقهى مصطفى آغاعلى 
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وبالقرب من شارع میزران حیث سطروا  قانونا وبرنامج عمل ) طرابلس(سور المدینة

یضم عشرین فائدة أو بندا  تشرح " فوائد ونصائح خیریة " للجمعیة أطلق علیه 

  : فیما یلي  وإیجازهاأهداف الجمعیة ، ویمكن بلورتها 

الجمعیة والسؤال عنه  إلىحتفال بالعضو المنضم تهتم بالا: والثانیة  الأولىالفائدة  -

  .ظروف صعبة اعترضتهما  إذامرض وتقدیم المساعدة له  إذاغاب وعیادته  إذا

عن  أخبارمقر الجمعیة ومعه  إلىمداومة العضو على الحضور : الفائدة الثالثة  -

 والمتعاونین معهم من الأجانبالبلاد وبخاصة نشاط القناصل والتجار  أحوال

  .المواطنین ومواقف الوالي ورجاله

والتفافهم بالجمعیة وخاصة من  الأهاليالعمل على استقطاب  :الفائدة الخامسة -

  .الرجال المتنفذین

الجمعیات الثقافیة والاجتماعیة والتنافس  إنشاءالتشجیع على : الفائدة السادسة  -

  .فیما بینها على فعل الخیرات 

التصالح والولاء للسلطة  إلىدعوة قبائل البدو : والتاسعة  الفائدة السابعة والثامنة -

العثمانیة وعدم التصادم معها والسعي بالحنكة السیاسیة إلى استقطاب الیهود 

لاستثمار أموالهم في الأعمال النافعة  ى في الحیاة الاقتصادیة وتحفیزهموالنصار 

  . 3للبلاد

وتشجیع ) المدارس(  الأهلیةاتب المك إصلاح إلىالدعوة : لفائدة الرابعة عشرا -

مدارس للطب والهندسة  إنشاء إلىوكذا الدعوة  فیها ، أبنائهم إدخالعلى  الأولیاء

  . 4 والصنائع

الجمعیة  أعضاءتدعو : الفائدة الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر  -

  .الشریعة لأحكامعلى السریة في العمل والغیرة على الوطن والدین واللغة والانتصار 

  . الدعاء بدوام الصحة والعزة والتوفیق لصاحب الحضرة الشاهنیة: شرونالفائدة الع -  
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بالجانب العسكري  أولت بالغ الأهمیةالجمعیة  فمن خلال بنودها نلاحظ أن

من أجل إثارة الحماس والحمیة الوطنیة بین  أفراد الجیش العثماني وبخاصة وتنظیمه 

لایة دون أن تهمل الجانب المدني من خلال خلق انسجام ضباطه الموجودین في الو 

وتكامل اجتماعي یصب في بوتقة واحدة الهدف والغایة ألا وهو إثارة الوعي وتنبیه 

الأهالي بخطورة الأطماع الأوربیة في البلاد والتصدي لها ، وخاصة منها الفرنسیة 

سیج الاجتماعي اللیبي التي بادرت في التغلغل داخل الن الأخیرة، هذه 5والایطالیة

عبر تشجیع الهجرة الایطالیة نحو طرابلس و افتتاح المدارس لتسهیل نشر المسیحیة 

  . 6''أن المبشر الأول هو المدرسة'' : في أوساطه عملا بمقولة

السیاسیة والاقتصادیة  مؤسسیهاویتضح من دراسة قانون الجمعیة تصورات 

ي تعبر عن بعد وطني لیبي، وانتماء قومي والاجتماعیة الواقعیة لتلك المرحلة، فه

والتعایش معه، والدعوة للانفتاح الفكري  بالأخرعربي، والتزام دیني وسطي، والقبول 

والسیاسي والسماح بتشكیل تنظیمات لتأطیر المجتمع المدني بما یخدم المصالحة 

جمعیة كان هذه ال إنشاءأن وهناك من یرى ؛ 7العامة للولایة والسلطنة على حد السواء

وقد . نتیجة الصراع الداخلي وتأثیر حركة الیقظة العربیة المنتشرة في المشرق العربي

العثمانیین  طرداتخذ من عملیة تلقي المعارف ذریعة لتغطیة نشاطاتها الهادفة إلى 

  .8بأنفسهم أمورهممن الولایة وتولي أهلها شؤون 

ل ذاتیة مصلحیة تحت إلى عوام الجمعیة إنشاءیرجع سبب وبینما آخر       

لعمل بقوانین الشریعة ا أبطلتالقوانین الوضعیة العثمانیة التي غطاء دیني، حیث أن 

العامة الذین كانوا  والمنتسبین للوظائف الأعضاءعلى وظائف  أثرتالإسلامیة قد 

باكیر، ومحمد كامل بن  إبراهیمككتاب في محكمة البدایة والاستئناف، مثل  هایشغلون

تأثرت وظائفهم بمعاییر التوظیف الجدیدة بمقتضى  آخرینفي حین مصطفى، و 

استمراریة تولیهم النیابة الشرعیة والقضاء، مثل أحمد  العملیات التحدیثیة التي هددت
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الجمعیة وتفعیل  إنشاءوحمزة ظافر المدني، واعتقادا منهم أن  الأنصاريالنائب 

  .9الإدارة أجهزةنشاطها قد یثني السلطة للتراجع على علمنة 

برمجت الجمعیة نشاطها بأن حددت أوقات الاجتماع في اللیل لقراءة قد و 

مفیدة كالتاریخ والجغرافیا والقانون أما في النهار فالمطالعة الجرائد، وتوظیف الكتب ال

: النص الخطابي في منابر المساجد ، أما عن أبرز عناصر الجمعیة فنذكر منهم

ة ظافر المدني وإبراهیم سراج الدین ،بالإضافة إلى وحمز  10أحمد النائب الأنصاري

انخراط بعض النخبة من الشباب المثقف المتنور المقیمین في مدینة طرابلس الذین 

  .11بأهدافها وأفكارها وإیماناوجدوا في فكرة تأسیس هذه الجمعیة قبولا 

وبما أن نشاط الجمعیات السیاسیة والفكریة كان محظورا في نطاق الدولة 

لعثمانیة وتحت مراقبة سریة شدیدة، وعلى هذا الأساس فلما اكتشف أمر الجمعیة ا

اِتُّهم إبراهیم سراج الدین وأصحابه بتشكیل جمعیة فساد في البلاد وتعریض نظامها 

فسیق  12، والتآمر على الحكومةالأجانبللخطر، واتهموا بالخیانة والتعاون مع 

تهمة الفساد والبلبلة والتحضیر للانقلاب أعضاء الجمعیة إلى التحقیق تحت طائل 

فأصدر  13على النظام القائم، وبعد اطلاع قاضي المحكمة على حیثیات القضیة

أفرجت و ، 14إلى الأستانة ي أحمد النائب وحمزة ظافر المدنينف :الأحكام التالیة

المحكمة بأمر من سلطة الوالي على بقیة الشباب المتهم في القضیة لحداثة سنهم 

لت السلطات إبراهیم السراج وحده عدم قدرتهم على التمییز ما یضر أو ینفع، وحمّ و 

فرمته  المسؤولیة الكاملة لاسیما وأنه یُعد من خارج البلاد وممن تحوم حولهم الشبهات

إلا أنها أسهمت في یقظة  وأعضائها الجمعیة ومهما ما آل إلیه مصیر  15في السجن

   .غزو الأوربي وبخاصة الإیطاليبخطر ال اللیبي الشعور الوطني

أصبحت السلطات  :)زیكومحمد  - قضیتا محمد بوربعیة (الأعیان  نشاط -1-2 

لأدنى الشبهات، فما إن كادت  العثمانیة من هول الضغوطات الأجنبیة تكیل التّهم



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
110 - 93ص   2020السنة  01: عدد 12: مجلد 

 

99 

 

قضیة محمد بوربعیة : ملفات القضیة السّراجیة حتى تفجرت قضیة ثانیة وهي تطوي

وقد  .)1896-1881(باشا أحمد راسم الوالي ان المعارضة لسیاسةالذي تزعم أعی

شكاوي ضد الوالي تانبول للتحقیق معه في أمر السبق وان استدعي على إثرها إلى إس

التي تبوء  أحوالناإن . ..'': تضمنت إحدى تلك الشكاويوقد  .احمد راسم باشا

وفرق مابین شتت الرعیة  الذي بالخسران والیأس والحرمان الذي نتعرض له من والینا

شوى قلوب العباد بنار ظلمه واستبداده وأن وعداوة وأحرق و  بما ألقى من فتن الأهالي

بل جعلتنا لا نفكر إلا في المحافظة  أموالناأعمالنا شغلتنا عن التفكیر في أعراضنا و 

ائرة مدى حالة التوتر والاحتقان ضد سیاسة الوالي الج وهذا ما یبین ،'' على أرواحنا

عامة المجتمع اللیبي وعلى رأسهم الفئة المثقفة التي تحملت عبء سیاسة من 

   .المواجهة 

مرة إلى طرابلس الغرب لم یسلم من المتابعة  محمد بوربعیة حینما عادف

لسجن بتهمة الإخلال حیكت ضده المكائد من قبل جواسیس الوالي وادخل اأخرى ف

ن في الولایة ، أما الطرف الآخر في القضیة وتشجیع الفساد والفاسدی بالأمن العام

نفسها  وهو المحامي یوسف عبد الجلیل الصید الذي یعد أیضا من الأطراف الفاعلة 

الحط من هیبة السلطان عبد و  و الإهانة المعارضة للوالي وألصقت به تهمة التحقیر 

شدید لخناق اللم یسلموا من حالة ا نیو ن الحكومالموظفو حتى و ، 16أمام العامة الحمید

تحد من حریتهم تعلیمات صارمة صدرت في حقهم بأن  علیهم المسلطة الرقابةو 

 أوسواء عبر الجرائد  الإدارة أسرار إفشاءعدم : ، ومن بین تلك التعلیماتوتصرفاتهم 

لا یشتركوا في المظاهرات  المعادیة للحكومة أو  بأن، و في الجلسات الخاصة

 خصة لها،  وكل تجاوز لهذه التعلیمات یعاقب صاحبهاالجمعیات السیاسیة غیر المر 

  . 17عقابا شدیدا
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تشكلت داخل السجن معارضة  والخناق والظلم سیاسة الاستبدادعلى اثر و 

 إبراهیم سراج الدین ، محمد بوربعیة ، یوسف عبد: كبیرة قویة ونشطة تمثلت في 

- 1308عامین منا استغرق الذي فتح تحقیق ضد الوالي أحمد راسم باشا الجلیل

بعد و  ؛18انتهت بإصدار حكم الإعدام في حق إبراهیم سراج الدینه 1310إلى

حولت أوراقه إلى نظارة العدل في استانبول للتصدیق علیها بتاریخ صدور الحكم 

م، وترك سراج الدین لیلقى حتفه في السجن مریضا بالتدرن الرئوي بسبب 1892

زیكو وهو من قضاء العجیلات الذي  أما قضیة محمدو ؛ 19ظروف السجن السیئة

تهم بالتجسس لصالح فرنسا والتدبیر لمحاولة اغتیال الوالي أحمد راسم باشا، لفقت له 

راجیة، لذا تمت محاكمته كم لفقت له تهمة ثالثة وهي ارتباطه أیضا بالقضیة السّ 

  .20م1887 لــ ه الموافق1303صفر 2وسجنه في

برغم أن في عهد الوالي أحمد راسم   كانتمشاكل  القضایا و ال وجل هذه      

نوعا من الاستقرار الأمني بل یمكن أن نصفه بالعهد الذهبي فترة حكمه شهدت 

  .إلا أنه لم یحسن التعامل السیاسي مع الطبقة المثقفة لذا ناصبت له العداء ،21للولایة

ان بالسلط الإطاحةبعد : )م1911-1908 (جمعیة الاتحاد والترقي - 1-3

السلطة  إلى 22وارتقاء جمعیة الاتحاد والترقي م1909 العثماني عبد الحمید الثاني

فروع لها عبر مختلف  تأسیس إلى، ودعت '' والمساواة الحریة والعدالة  ''رافعة شعار 

سبق وان أسست الطبقة المثقفة من وفي ولایة طرابلس الغرب  ولایات السلطنة،

عدد من فیها انخراط فرع لها  إلىلجمعیة ثم تحولت القومیین الطرابلسیین خلایا ل

كان و بالولایة،  23المثقفین والضباط العثمانیین وبخاصة من رجال تركیا الفتاة المنفیین

عارف أفندي، الیوزباشي نوري : یس كل منالحاضرین في جلسة التأس الأعضاءمن 

انتخاب الشیخ محمد  عبالإجما، وتمّ ..أفندي، الیوزباشي محمد أفندي، عارف أفندي 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
110 - 93ص   2020السنة  01: عدد 12: مجلد 

 

101 

 

 وأمینوكاتب  أعضاءویساعده في تسییر شؤونها أربعة  24البوصیري رئیسا للفرع

  . 25قابلة للتجدید والتعدیلواحدة  حیتها سنةصندوق، ومدة صلا

 بالولایة  جمعیة الاتحاد والترقيفرع وقد عبر الشیخ البوصیري عن أهداف 

 )م1808-1804(لولایة آنذاك رجب باشامن خلال الرسالة التي بعث بها إلى والي ا

والمودة بین  الأخوةإن غایة جمعیتنا هي خدمة الدولة  والوطن ، وتوثیق أواصر : " 

كافة العثمانیین ، وبذل الجهود لتلقین الأهالي وتفهیمهم الواجبات الحتمیة المتممة 

، وأن كاملهلحقوقهم المكتسبة والعمل وفق أحكام القانون الأساسي والمحافظة علیه ب

وتعلیم اللغة  ستعین بالتدریج من أعضائها مدرسین لتعمیم اللغة العثمانیةالجمعیة 

  .26 ''مع بعض العلوم النافعة  العربیة والفرنسیة

السیاسیة  أفكارهااتخذت الجمعیة من عملیة نشر التعلیم وسیلة لنشر       

تاریخیة وعلمیة واقتصادیة  و أدبیةعبر فتح نواد لعقد ندوات  أعضائهاوالثقافیة بین 

وخلق اللحمة والاتحاد بین شرائح المجتمع حتى  أخلاقهموتهذیب  أفكارهمبغیة تنویر 

الصحافة عامة وصحیفة الترقي  أسهمتوقد  .أفرادا من الجامعة العثمانیةیصبحوا 

 أنوخاصة بعد  27الحیاة الثقافیة وإثراءكبیرا في نشر الوعي السیاسي  إسهاماخاصة 

سلیمان الباروني : منهم ،اللیبیینبها شخصیات كبیرة وبارزة من المثقفین  تقحالت

فساطوي رئیس تحریر صحیفة واحمد ال ،الإسلامي الأسدرئیس تحریر صحیفة 

حیفة دار الخلافة ، وعبد الوهاب عبد الصمد رئیس  تحریر كل من صالمرصاد

  .28فة الكشافرئیس تحریر صحی الأنصاري، ومحمد النائب والفردوس وفاتح

 ،سیاسیةال أفكارهماستغلت الفئة المثقفة جمعیة الاتحاد والترقي كمنبر لنشر 

'' العدالة –المساواة - الأخوة ''فالصحفي علي عباد نشر مقالا تحت شعار الجمعیة 

المسلمون والأتراك  رالمسلمون وغی..الجمیع متساوون في الإنسانیة  أن..'' :أكد فیه 

في الجامعة متساوون في الحقوق الوطنیة  إخوةهم ..تتر والروم والعرب والكرد وال
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حد في تحصیل ئدة للمصالح الدنیویة وواجب علینا أن نتّ امتشاركون في المزایا الع

ولم یختصر ؛ 29''ات الثورة بأهداب العلم والمعرفةالعلم لنتقدم وأن الحفاظ على مكتسب

ضایا هامة منها جمع التبرعات في ق أسهمتدور الجمعیة في الجانب التوعوي بل 

من جراء كثرة جبهات  أصبحتالتي  الأخیرةالبحري للدولة العثمانیة ، هذه  للأسطول

البحري ،  أسطولهاترمیم قطع  إعادةحروبها عاجزة مالیة وغیر قادرة حتى على 

م تقوم بهذه المهمة وتبنى 1909دیسمبر 14فبادرت الجمعیة بتشكیل  لجنة بتاریخ 

  .30ذا المطلب وحث الموظفین على الالتفاف حول الجمعیة وجمع التبرعاتالوالي ه

حكومة الولایة  ضغوطات من سلطة لم یتعرض أعضاء هذه الجمعیة لأي

وهذا نتیجة تغیر في اجتماعیة  ومطالببرغم ما كان یروج له من أفكار سیاسیة 

تانبول إلى السیاسة العامة للسلطنة بوصول أعضاء جمعیة الاتحاد والترقي باس

تبخرت بل  الحكم، إلا أن الآمال والطموحات المتوخاة من هذا التنظیم سرعان ما 

   .آنذاكالولایة محط تجاذب القوى الدولیة  أصبحت ظهر عكس تلك الطموحات بان

  :الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي -2

في ولایة طرابلس  واقع الاقتصاديالظروف الطبیعیة على ال انعكستلقد 

وضعا اجتماعیا بان خلقت الغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

لوحدها إلى أن ظهرت مساعي  تتمكن حكومة الولایة من مواجهته لمصعبا للغایة 

 ضمن اطر قانونیة ومبادرات إنسانیة وفي إطار سیاسة التكافل والتعاون الاجتماعي

  : أهمها من كانو ،لأعیان والوجهاء تبناها بعض من ادعي إلیها و 

عرفت ولایة طرابلس الغرب ظروف : 1899 الأیتامصندوق  إنشاء - 2-1

 سنوات الجفاف والقحط توالت علیهاإذ  خلال القرن التاسع عشر، مناخیة صعبة

رسائل القناصل  إحدى هذا ما تأكدهو الفتاكة ،  الأمراضمختلف وانتشار المجاعة و 

، حیث جاء ساد البلاد عتمدة بالولایة عن حالة القحط والبؤس الذيالم الأجنبیةالدول 
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 ،وتردت حالة المدینة والدواخل معاهذا العام في الشتاء  الأمطارانقطعت ' ':  فیها

 أعادوفود  إلى أدتوالمجاعة  ،یكاد معدوما الأكل، أشدهماوالمجاعة والبؤس على 

السكان  أصبحة المجاعة بان وقد بلغت حد ،''كبیرة من الریف قاصدین المركز

الفضلات وغلي دم الذبائح حتى  أكلهمیتساقطون صرعى من حال الجوع وبسبب 

  .31''الفتاكة الأمراضتفشت بینهم 

 الذي عایش تلك الفترة  الأنصاريذكر المؤرخ اللیبي أحمد  ذات السیاقفي و 

غذاء لا أصبحبل  والأنفس الأموالنقص في  إلى أدىقد  1875بان الجذب عام 

والتي  1889جاءت مجاعة  ثم ،32)عام السفناري(لعامة الناس هو الجزر  الأساسي

ندرة الحبوب المریضة بسبب الحیوانات  لكثرة ذبح 33''عام الذبح'' أطلق علیها

عن نائب  عبر أیضا  ، وكما الأمواتعنه كثرة  ما نتج، وهذا قنفو ال على وإشرافها

ونحن نعجز حتى عن  ماتت العامة جوعا ، '' : ،  قائلاحول ذلكمدینة العجیلات 

  .34''یومیا أشخاص أربعةدفن موتانا بسبب كثرة الوفیات التي لا تقل عن 

اثر هذه الكوارث الطبیعیة و  لنا حجم فمن خلال هذه التصریحات یتبین     

التي نتج عنها كثرة الوفیات من الكهول والعجزة بل و  على سكان الولایة  والأمراض

بشكل فضیع بروز ظاهرة الیتم  في تسببتمما  35عائلات بكاملهاأفراد ضحیتها وراح 

 بعض أعیانمن  إنسانیةومبادرة  فكرة جاءتف ،بدون معیلالذین أصبحوا  للأطفال

وذلك من  لاحتواء هذه الحالة الاجتماعیة في إطار تضامني طرابلسمدینة ووجهاء 

بأموال  الاهتمامیهدف إلى  الولایة وتحت إشراف حكومةللأیتام  صندوق إنشاءخلال 

برون، الیتامى والقصر والمعاقین، والعمل على تنمیة هذه الأموال إلى حین یك

ة تقوم بحراسة وتنمیة الأموال، ویتم حفظ سجل یبین ویشرف على هذا الصندوق هیئ

فیه اسم وشهرة كل یتیم ومقدار ماله في الصندوق ومجال تنمیته، وتكون عملیة 

الفلاحین بفوائد ربحیة مریحة، أو شراء أراضي أو  إقراضلأموال من خلال تنمیة ا
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علیه وفق  والإنفاقزمة بالیتیم ورعایته وصیانتها، وتوجیه العنایة اللا وإیجارهات اعقار 

  . 36نص علیه حكم القاضي الشرعي ما

وقد تكون هذه المبادرة  لقیت استحسانا وترحیبا من عامة المواطنین لأنها 

من معاناة هذه الفئة وتحفظ كرامتهم وفي الوقت نفسه تقدم خدمات للكثیر من  تخفف

الفلاحین من خلال عملیة الاقتراض المریح ویجنبهم من الاقتراض الانتهازي الذي 

  .الایطالي 37''بنك دي روما''یمارسه 

تأسست هذه الجمعیة وافتتحت : جمعیة نجمة الهلال النسائیة الخیریة - 2-2

م في عهدة الوالي 1910ه الموافق لشهر ابریل من عام  1328لأول ربیع افي 

 وأسندتتة نساء منهما اثنتین لیبیتین، إدارة الجمعیة من سباشا، وتشكلت  إبراهیم

رئاسة الجمعیة  بموجب المادة الرابعة عشر من قانونها إلى حرم والي الولایة، وكان 

الجمعیة أهدافا عملوا على تحقیقها مركزها بالمدرسة الرشدیة للبنات، وضبط أعضاء 

  . 38على أرض الواقع

تقدیم المساعدة والعون المالي والطبي للفقیرات  ومن بین هذه الأهداف

تعلیمهن وتربیتهن، وحددت مجال المساعدات المالیة خاصة في زواج  إلى إضافة

لجمعیة وقد نص علیها قانون ا عمل یعتبر خدمة للوطن والإنسانیة،الفقیرات وهذا ال

أحدهما علاجي  : جاءت لخدمة مجالین هما إنما إنشائهاصراحة بأن المهمة من 

یدخل تحت مهمة الهلال الأحمر، والثاني رعایة تحت اسم الشفقة وفي المجال الثاني 

مساعدة المحتاجین وتعلیم  والتبرعات لتصرف منها في الاشتراكاتتجمع الجمعیة 

والخیاطة  الأطفالالزوجیة، وحفظ الصحة، وتربیة  البیتیة، والحقوق البنات الإدارة

. كي الملابس، النسیج ، وصنع البسط، التنویر، التدفئة والنقش، الطبخ الغسالة،

الجمیع نساء ورجالا للمساهمة في صندوق الجمعیة، وتبقى الغایة  أماموفتح المجال 

  .39والغرض هو تهیئة أمهات المستقبل
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التي سعت  ،قیق أهدافها الاجتماعیة النبیلةلم تتمكن هذه الجمعیة من تح

الایطالي في  لاحتلالنظرا لتعرض الولایة لرض الواقع أعلى  تجسیدهاعلى 

   ؛م1911اكتوبر

 وما یمكن أن نخلص إلیه من نتائج حول واقع النشاط الجمعي بولایة طرابلس الغرب 

  :نوجزها فیما یلي 

في الولایات التابعة لها  الدولة العثمانیة باشرنهاوالحداثة التي  الإصلاححركة  إن - *

تجني ثماره من خلال تشكل طبقة مثقفة تدرك  بدأتولایة طرابلس الغرب قد  ومنها

  .هاالوطنیة وتتفاعل مع واقع مجتمع واجباتها

ها المثقفون لمناقشة یلتقي فیتشكیل نواد وجمعیات سیاسیة واتخاذ مقراتها كمنابر  - *

لا  والتيالولایة وتشخیص المسببات واقتراح الحلول الممكنة  یةالمزر  الأحوال ودراسة

الرقي  بأسباب الأخذغایتها  وإنما ،تصطدم مع السیاسة العامة للسلطنة  أوتتعارض 

الذي نشط خلال هذه وبخاصة الایطالي  الأوربيوالتقدم ومواجهة سیاسة التغلغل 

بالتغلغل الاقتصادي  الفترة عبر توظیف العدید من الآلیات في إطار ما سمي

 . قابله استهتار وتخاذل حكومة الولایة من ذلك التغلغللكن السلمي، و 

أوامرهم أو قمعیة حازمة ضد كل من یعارض  إجراءاتاتخاذ الولاة العثمانیین  - *

 .مهما علا شأنهسیاستهم الاستبدادیة ینتقد 

ح الاقتصادي لقد كانت الظروف الطبیعیة الصعبة اكبر عائق لسیاسة الإصلا - *

حكومة  تمما انعكس على الواقع الاجتماعي والصحي وعجز  العثماني في الولایة

لم تراجع سیاستها الضریبیة على الأهالي  أنهابل حتى  ،أثارهالولایة على مواجهة 

 .زاد من حال البؤس والحرمان وهذا ما

لیبي تتخبط شرائح كبیرة من المجتمع ال أصبحتواقع البؤس والحرمان الذي  إن - *

صندوق ( سیاسة التكافل الاجتماعيولو مؤقتا في  إنجاحفي  أسهم أوحالهفي 
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في سلطات الولایة بغیة  والمتنفذین الأعیانالتي تبناها بعض  )نجمة النسائیة - الأیتام

والاهتمام بشؤون المرأة وتعلیمها  والأیتامتقدیم المساعدات المادیة والمعنویة للفقراء 

 . صین والآمن لكیان المجتمع اللیبي طموحاتها حتى تكون السد الحو ا بآمالهوالرقي 

 مطالبهت فشل وضاعجل النشاط الجمعي السیاسي منه والاجتماعي  إن - *

عدم قدرة أیضا و  من غایاته، الولاة العثمانیینوخوف تعنت نتیجة  وطموحات دعاته

ل حكومة الولایة تخاذ بفعلالمثقفین الصمود في وجه سیاسة التغلغل الایطالي 

مع الایطالیین والذي ترتب عنه الاحتلال ) حقي باشا(وتواطؤ سلطات الباب العالي

    .م1911 أكتوبرفي العسكري المباشر 

 :المراجع
                                                           

 الفتح العربي حتى الغزو الایطالي، ترجمة محمد عبدذ اللیبیة من، الحولیات فیرو لشار  - 1

  . 738ص،  1983المنشأة العامة للتوزیع والإعلان، طرابلس، ، 2، طالكریم الوافي
،من طلبة العلم 1856أصوله من المدینة المنورة ولدبها عام : سراج الدین  إبراهیم - 2

 أكتوبرئر التي وصلها في الهند وتونس والجزا إلىمصر ومنها  إلىالمجتهدین ،سافر 

واستقر بالجزائر العاصمة وانشأ مكتبة استغلها للتوعیة والحث على مواصلة الجهاد  1877

بها مدة أربعة سنوات تزوج خلالها ورزق بولد وحین اطلعت  إقامتهضد الفرنسیین ،ودامت 

مصر  إلىثم  1881تونس  إلىالسلطات الاستعماریة الفرنسیة على نشاطه طرد من الجزائر 

التي وجدها تحت الحمایة البریطانیة ،فعمل على حث الناس للمشاركة في ثورة احمد عرابي 

طرابلس الغرب واستقر بزاویة الشیخ ظافر المدني واستقر  إلىبنغازي ثم  إلىغادر مصر .

العثماني في  ، التحدیث بالحاج الكوني محمد .1892ماي 28توفي بالسجن في  أن إلىبها 

، 2007، ، جامعة الجزائر)منشورة(رسالة دكتوراه ، 1911- 1864ابلس الغرب ولایة طر 

  .240- 239ص
مطلع  –منتصف القرن السادس عشر -بروشین، تاریخ لیبیا في العصر الحدیث. إ.ن - 3

- 375، ص2005، ، بنغازيتم، دار الكتب الوطنیةعماد حا جمة، تر 2القرن العشرین، ط

378.  
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-1882ایات الیقظة العربیة والنضال الشعبي في اللیبي أحمد صدقي الدجاني، بد - 4

  .11، ص1977، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،1911
آثار الجمعیات الأهلیة السیاسیة في مواجهة التغلغل الأوربي في ''محمد الكوني بالحاج ، - 5

ة مصراتة، ، جامع 02، العدد،02، السنة، مجلة الساتل ''1911-1883طرابلس الغرب

  .135ص ،2007لیبیا، جوان
-1882اسماعیل مولود القروي، الغزو الثقافي الایطالي الممهد للغزو العسكري للیبیا  - 6

  .298-297، ص 1911
البحث : موقف أحمد النائب الأنصاري من السلطة العثمانیة''عزالدین البكوش العالم،  - 7

، 2016،جامعة المرقب ،لیبیا، نوفمبر  6،عدد ، مجلة القلعة''في التبعیة والتكوین الوطني 

  .146ص 
الأبعاد الحقیقیة لقضیة سراج الدین وانعكاساتها على حیاة أحمد ''عبد المنعم الشنطة ،  - 8

 -1848،أعمال الندوة العلمیة حول المؤرخ احمد النائب الأنصاري ''النائب الأنصاري

، تحریر عمار جحیدر ، دار ) 1999- 1899(في الذكرى المئویة لصدور كتابه   1918

  .503، ص2008الكتب الوطنیة ، بنغازي ، 
  .147-146عز الدین البكوش ، المرجع السابق ، ص - 9

أدیب ومؤرخ لیبي ، یتقن اللغة العربیة والتركیة  1918-1848أحمد النائب الأنصاري  -  10

وعضو بمجلس  ، 1883-1878 ، تولى العدید من الوظائف أهمها رئیس بلدیة طرابلس

المنهل العذب في تاریخ طرابلس : من آثاره  ، و 1885استانبول) العاصمة(أمانة بلدیة 

، و نفحات النسرین والریحان فیمن كان بطرابلس من الأعیان ،  1899الغرب صدر عام

، المؤرخ أحمد النائب الأنصاري ، )محرر(توفي في بیروت ؛ ینظر عمار محمد جحیدر 

، دار 01/11/1999علمیة في الذكرى المئویة لصدور كتابه المنهل العذب ، أعمال الندوة ال

  .22، ص2008الكتب الوطنیة ، بنغازي، لیبیا، 
مصطفى بن زكري ، الشیخ : من أمثال جماعة النخبة التي انخرطت في الجمعیة  -  11

د الرحمن إبراهیم باكیر ، محمد البوصیري ، محمد الباهي ، وعلي وإبراهیم الزمرلي ، عب

البوصیري ، حسن المبروك ، حسن عویدات ، مصطفى القلالي ، محمود القلهود ، علي 

محمد مسعود حبران ، مصطفى بن ؛ ینظر   العویدات ، علي الزقوزي ، أحمد بن عویدات
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زكري في أطوار حیاته وملامح أدبه ،المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ، طرابلس 

  .52، ص1984،
،مجلة '')1892-1882(قراءة جدیدة في قضیة سراج الدین ''محمود أحمد الدیك ،  -  12

  .67، ص1991/1992، أكتوبر 13-12الشهید ، العدد
مستنطقة : مجموع وثائق القضیة الذي قام بالتحقیقات والاستنطاق جاءت بعنوان  -  13

 15مؤرخة في  صفحة 34تتألف الوثیقة من "عربي العبارة قرار نامة سنك أصلي وعیني 

محمد "ومعاونه " عبده خلیل دربیكة "، بتوقیع المستنطق 1883ه الموافق ل 1300شوال 

أنكر احمد  1883/ه1299مارس 25وفي أثناء التحقیق الذي جرى في" الطیب المرابط 

النائب الأنصاري معرفته بإبراهیم سراج الدین وانه التقى به صدفة في محل لبیع الكتب، 

 16أما حمزة ظافر المدني فحقق معه یوم الخمیس.في دفع التهمة عنه  وبالتالي نجح

أنكر هو الآخر معرفته بإبراهیم بل إن هذا الأخیر كان یفد إلى الزاویة مثل  1883حزیران 

  .255، المرجع السابق، ص.. غیره من عابري السبیل ؛ ینظر الكوني بالحاج ، التحدیث

  
بیل الاحتلال الایطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد أحمد صدقي الدجاني ، لیبیا ق -  14

  . 127، ص 1971، المطبعة الفنیة الحدیثة،القاهرة،1، ط1911-1882العثماني الثاني 
؛ ینظر أیضا أحمد الدجاني، 256، المرجع السابق، ص..الكوني بالحاج، التحدیث -  15

  .127المرجع السابق، ص
  .133السابق، صأحمد صدقي الدجاني ، المرجع  - 16
  .247محمد الكوني بلحاج، المرجع السابق، ص - 17
  .133أحمد صدقي الدجاني ،المرجع السابق ، ص - 18
  .255محمد الكوني بالحاج ، المرجع السابق ، ص  - 19
  .256نفسه، ص  - 20
) 1950- 1835(، خلال الفترة من)التعلیم الأهلي(محمد بشیر سویسي،التعلیم الدیني - 21

-1835(یرات التي طرأت علیه،أعمال الندوة العلمیة الثامنة حول المجتمع اللیبي والتغ

  .592،  ص2000، بمركز الجهاد اللیبي ، طرابلس ، سبتمبر ) 1950
جمعیة الاتحاد والترقي ،أسست من قبل مجموعة من طلبة المدرسة الطبیة والعسكریة  - 22

حتفال بالذكرى المئویة للثورة الفرنسیة م بمناسبة الا1889آیار  21في طوب قابو سراي في
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،وكان على رأسها إبراهیم تیمو واسحاق سكوتي و شركس محمد وعبد االله جودت ویهدف 

نشاطها للعمل على إسقاط حكم السلطان عبد الحمید الثاني وتكوین دولة مستوحاة أفكارها 

ترقي والاتحاد؛ ینظر علي من النموذج الغربي الذي ینشد الحریة والدیمقراطیة، وتدعو الى ال

، دار البیارق ،لیبیا 1محمد الصلابي ، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ط

، تر، صالح العلي ، 1908؛ أیضا أرنست رامزور ، تركیا الفتاة وثورة 453،ص2001،

'' ؛ وأیضا عصمت برهان الدین عبد القادر ،  50-49، ص 1960دار مكتبة الحیاة ،

، 48، مجلة المجتمع العلمي ، مج'') 1918-1839( لغل الماسونیة في الدولة العثمانیةتغ

   .   228، ص2001، بغداد 1ج

في عهد السلطان عبد الحمید الثاني كثرت ظاهرة النفي السیاسي لكل معارض إلى خارج -23

فیون  في الغالب ،وكان هؤلاء المن)فزان (مركز الدولة العثمانیة وخاصة نحو طرابلس الغرب 

من  ضباط المدارس العسكریة والأطباء ، وقد بلغ عددهم المائة فرد ومن أبرزهم قاضي 

سالونیك ، فكان هؤلاء یقیمون في مدینة طرابلس أحرارا طلقاء عوض ترحیلهم إلى مدینة 

وهذا ما شجع على تنامي المعارضة السیاسیة من أبناء طرابلس؛ ینظر أحمد صدقي . فزان 

  .    731،أیضا شارل فیرو ، المصدر السابق ، ص230، المرجع السابق، صانيالدج

  
  .م 1908/ه1326شعبان 02، بتاریخ 74جریدة الترقي ، عدد  - 24
  . 258محمد الكوني بالحاج ، المرجع السابق ، ص - 25
 ،1911- 1881الوثائق العثمانیة ،  - أحمد صدقي الدّجاني، وثائق تاریخ لیبیا الحدیث- 26

  . 215-214، ص1974ترجمة عبد السلام أدهم، منشورات جامعة بنغازي، بنغازي،
  .260محمد الكوني بالحاج ، المرجع السابق، ص - 27
بالدولة العثمانیة على المنحى 1908عمر رمضان عبد السلام حمودة ، اثر انقلاب  - 28

غیر (ماجستیر  ، رسالة1911-1908التحدیثي للفئة المثقفة في ولایة طرابلس الغرب 

  .65-64،ص 1999، قسم التاریخ ، جامعة الفاتح ، ) منشورة 
  .م1908/هـ1326شعبان10، بتاریخ 75جریدة الترقي ، العدد - 29
  .262محمد الكوني بالحاج ، المرجع السابق، ص - 30
، )1911-1835)آمال محمد المحجوب، الاوبئة والمجاعات في ولایة طرابلس الغرب  - 31

  . 33-32، ص2006الكتب الوطنیة ، بنغازي ، لیبیا،  ، دار1ط



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
110 - 93ص   2020السنة  01: عدد 12: مجلد 

 

110 

 

 
أحمد النائب الأنصاري ، المنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب ، مكتبة الفرجاني ،  - 32

؛ ینظر أیضا الطاهر احمد الزاوي ، ولاة طرابلس من بدایة الفتح 281، ص) ت.د(لیبیا،

  .  261، ص1970ة ، بیروت، العربي حتى نهایة العهد التركي ، دار الفتح للطباع
، دار الفرجاني، 1911-1835لیبیا خلال الاحتلال العثماني  ،انتوني جوزیف كاكیا - 33

  36لیبیا ، ص - طرابلس
  .34آمال المحجوب، المرجع السابق ، ص - 34
خالد محمد الهدار، زیارة الرحالة الاسباني علي بك العباسي في أوائل القرن التاسع -35

  . 104، ص 2003، طرابلس ، 2 -1، العددین 23ة البحوث التاریخیة، السنة عشر، مجل
دراسة تاریخیة اجتماعیة،  -تیسیر بن موسى، المجتمع العربي اللیبي في العهد العثماني- 36

  .56، ص 1988الدار العربیة للكتاب ، لیبیا، 
ثم في مدینة بنغازي  1907أسس فرع بنك دي روما بمدینة طرابلس في أفریل  - 37

ومنها انتشرت فروعه في بقیة أنحاء الولایة ، وعدّ نشاطه بمثابة اللبنة الأولى  1910مارس

في إرساء قواعد التغلغل السلمي الاقتصادي الایطالي في لیبیا، وفي ظرف قصیر انشأ 

ات العدید من المصانع لعصر الزیتون وصناعة الإسفنج ومطاحن للحبوب ومطابع ومؤسس

، كما أصبح یدیر حركة المبادلات التجاریة ) الكبریت - الفوسفات ( للتنقیب عن المعادن 

البحریة من خلال برمجة خطوط للملاحة بین طرابلس ومدن متوسطیة ،وشراء الأراضي 

الزراعیة ومنح القروض للتجار الصغار والفلاحین وشراء ذمم بعض الأعیان والتجسس عن 

تهیئة الظروف للتدخل العسكري المباشر؛ ینظر  محمد مصطفى حكومة الولایة  بغیة 

أثناء العهد الایطالي، الدار العربیة  الشركسي، لمحات عن الأوضاع الاقتصادیة في لیبیا

الأوضاع ''، ؛ وأیضا الأمین میلاد الأمین إبراهیم44، 29م، ص1976، للكتاب، تونس

، مجلة كلیة ''1912قبل الاحتلال الایطالي قبل  في المنطقة الغربیة من لیبیا السیاسیة

  .6، ص 2017، 1، ج 18جامعة عین شمس، العدد –البنات 
، دار التنمیة  1رأفت غنیمي الشیخ ، تطور التعلیم في لیبیا في العصور الحدیثة، ط - 38

  .161-160، ص1972، )ط. م. د(للنشر و التوزیع، 
وفاء كاظم الكندي ، الواقع الاقتصادي والاجتماعي  لولایة طرابلس الغرب في العهد  -39

،ص  2017، دار الأیام للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1،ط)م1911- 1835(العثماني الثاني

439-441.   


